
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العدد )389( الاربعاء)18( ايار 2005
NO (389) Wed. (18) May

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1460                     1470 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
يبـدو ان العراقـيين برهنـوا للعالم أجـمع على انهم
أكـثــر شعــوب العــالـم إدراكــاً لأهـمـيــة الـكهــربــاء في
حـيــاتـنــا المعــاصــرة بـفعل مــا يعــانــونه مـن ازمــات
الانقـطــاع المتـصــاعــدة، انـطلاقــاً مـن مبــدأ ان أكثــر
الـناس أحـساسـا بالـسعادة هـم من يفتقـدونها. وفي
هــذا الاطــار فــان ثمــة من يــرجـح ان ينـطـبق علــى
وزيــر الـكهــربــاء الحــالـي والمـتــصـــرف معــاً جــدول
الانقــطــاع الــذي يــشــمل عـمــوم خـلق الله، لــتكــون
معـانـاته من أزمـة الكهـربـاء حـافـزاً لـسعـيه المنـتظـر

من اجل تخفيف معاناة الآخرين.
كل مـا نتمنـاه ان لا يكرر الـقائمـون على هـذا الأمر
مــا تحــول إلــى )جــنجلــوتـيــة( مملــة في أن حــاجــة
العراق للكهـرباء أكبر مـن قدرات التوليـد المعتمدة،
وان مـشـروعـاته لـشــراء الطـاقــة يتـم التعـاقــد فيهـا
مع دول الجــوار، وان الهـواجـس الأمـنيـة تـلعب دوراً
في عــرقلــة اسـتمــراريــة تــواصل الـتيــار الكهــربــائي
حتى في حـدوده الدنيا وبما يعـرف بالقطع المبرمج
لكننا نود ان نهمس باذن السيد وزير الكهرباء وكل
القــائـمـين علــى تـنفـيــذ سـيــاســات إيــصــال الـنــزر
اليـسيـر مـن تلك الخـدمـة، بمــا تخلفه أيـة أزمـة في
تـوصـيل الطـاقـة الكهـربـائيــة، ان لم نقل مـا تـوفـره
من فــرص لخلق ازمـات لاحقـة واربـاكـات محـتملـة
في كل مفــردات حـيــاة الـنــاس في زمـن لا يحــســدون

فيه على ما يقاسون من هموم لا تحصى.
هل يصدق وزير الكهرباء مثلاً أن انقطاع الكهرباء
سـيجعل في خلق أزمـة في محطــات تعبئـة البنـزين،
حـيـث ان معـظـم تـلك المحـطــات يــدعـي العــاملــون
فيها ان المـولدات الكهربائية المنـصوبة فيها عاطلة،

أو تفتقر إلى وقود الكاز.
ثم هل يتـذكر ان مجـرد تعطل الـطاقـة الكهـربائـية
سيــوقف العـديــد من الـورش الـصـغيـرة والـدكــاكين
التـي تحتــاج الكهــربــاء في اداء عـملهــا كــالمـصلـحين
والخيـاطين والحـرفيين الآخـرين بمـا فيهم لحـامو
اطـارات الـسيـارات ولا نـريـد ان نـذكـره بــأن المصـانع
الكـبـيــرة والــورش الـتقـنـيــة الـتـي تعـيــش مـن دورات
مكائنها مجـاميع هائلة من العمـال والحرفيين قد
اضـطــرت لغلق أبــوابهـا إذا مــا عجــز أصحــابهــا عن
شـراء مولدات ضخمة قادرة على تـزويدها بالطاقة

التي تشغل اجهزتها ومكائنها.
اذن، فإذا كانت الانقـطاعات المبـرمجة والطـارئة قد
لـعبت دوراً مـؤثـراً في إربـاك حيـاة المـواطن والمبـالغـة
في معاناته واضـطراب برامجه، فأنـها فرضت واقعاً
مأسـاوياً بعـرقلة المـسيرة الإنتـاجية وعـطلت أعمال
ــــرامج المــــواطــنــين وأخــــرت مــــواردهــم وأربـكــت كل ب

أنشطتهم.
وحين نـؤشـر لتلـك المشـاكل، ومقـدار مـا تـخلفه من
اثـار واضحة على المسيرة الاقتصادية، انما لنوضح
أهميـة تحمل الأجـهزة المـسؤولـة في وزارة الكهـرباء،
وكل الفعــاليـات الـسـانــدة لهــا، لمهمــاتهـا بمـا يـؤكـد
انجــازهــا لـلمـشــاريع وتحقـيق مــؤشــرات عمـليــة في
طـــــريق تــنفــيــــذ الــــوعــــود الــتــي فقــــدت ـ لـلأسف ـ
مـصــداقهـا في تــداولات النــاس. فقــد سبـق ان أعلن
ـــاء أكـثـــر مـن مــســـؤول، بمـن فــيهـم وزيــــراً للـكهـــرب
الـســابق واللاحق بــأن صـيفــاً قــادمــاً سـيكــون أكثــر
رحـمـــة ممـــا سـبـقه، وان الــطـــاقـــات الـتـــولـيـــديـــة
سـتتصـاعـد انـسيـابيـاً، لكنهـا في واقع الأمـر تنـازلت
انـسيــابيـاً لـيكـون الـصيف الـســابق أكثــر رحمــة من
الـصيف اللاحق وجـدول انقطـاعات الـشهر المـاضي

اقل معاناة من شهر قادم.
ألـيــس مـن حق المــواطـن ان يــســأل المــســؤولـين عـن
توفير خـدمة الكهرباء اذن لمـاذا تعدون بما لا طاقة

لكم على الإيفاء به؟
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أزمة الكهرباء وانعكاساتها على الهم الاقتصادي

لقـد مـضت قـرون طــويلـة تـطـورت
فــيهــــا اشـكــــال الــــدولــــة مــن خلال
صراعات واضطرابات حتى وصلت
إلــى اشكــالهــا الأخيــرة في النـصف

الثاني من القرن العشرين: 
1ـ دول اقتصاد السوق

2ـ دول التخطيط المركزي
3ـ الدول النامية

وذلـــك حـــــــــســــب تـقـــــــــســــيــــم الأمم
المتحـدة لشكل الدول القـائمة وقد
بـين هــــذا الــتقـــسـيــم علــــى أســـس
اقتصـادية وليست سياسية أما من
الـنـــاحـيـــة الــسـيـــاسـيــــة فكـــان يـتـم
تقـسـيم الـدول إلــى دول اشتــراكيـة
تـتبـع نظـام الحـزب الـواحـد، حـزب
كـل الــــــشـعـــب، أو ديــكـــتــــــــاتــــــــوريــــــــة
الــــبــــــــــرولــــيــــتــــــــــاريــــــــــا، والــــــــــى دول
ديمقـــراطيـــة تتـبع نـظـــام اقتـصــاد
الـســوق والـــى دول متـخلفــة كـــانت
الـــــــديـكــتـــــــاتـــــــوريـــــــة الـفـــــــرديـــــــة أو
ديكـتـــاتـــوريـــة الحـــزب الحـــاكـم هـي
النـظم الـســائــدة فـيهــا عــدا بعـض

الاستثناءات. 
ان الـــتـغـــيـــــــــرات الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة
والــسـيــاسـيــة الـتـي عــصفـت بــدول
العـالم في العقـدين الاخيـرين من
القـــرن العــشـــريـن أدت إلـــى تفـكك
الاتحاد السـوفياتي وتحـول الكثير
من دول الـتخــطيـط المــركــزي إلــى
دول اقتصـاد السوق وانحسار فكرة
ديـكتـاتـوريـة الحـزب الـواحــد وحل
محـلها فكـرة النظـام الديمـقراطي
وتعــــدد الأحــــزاب وفي خــضـم هــــذه
الاحــــــــــداث والــــتـغــــيــــــــــرات بــــــــــدأت
سـيـــاســـات دولـيـــة جـــديـــدة تــظهـــر
أســاسهــا سيـطــرة القـطب الـواحـد
علــى مجــريــات الامــور في العـــالم،
ممـــا جعل الخــريـطــة الــسـيــاسـيــة
الـــدولـيـــة تهـتـــز وبـــدأت كـثـيـــر مـن
الـدول تحدد مـواقفهـا علـى أساس
مـصلـحتهـا الاقـتصـاديــة فبعـضهـا
الـــتـجــــــــأ إلــــــــى الاتحــــــــاد الأوروبـــي
والتحق به أو يحاول الالتحاق به،
والآخر التجأ إلى الـتحاف المباشر
مع الـولايـات المـتحـدة الأمـريـكيـة،
والكـثـيــر مـن الــدول، وحـتــى الـتـي
الـتحقت بـالاتحـاد الأوروبي قـامت
بنفـس الــوقت بــالتــزلف للـولايـات
المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة وتـــطـــــويـــــر
علاقتهـا بها، وكـان احتـلال العراق
فـــــرصـــــة كــبــيــــــرة لهـــــذا الــتــــــزلف،
وحـــاولـت روسـيـــا ان تجـمع شـتـــات
الاتحـــــاد الــــســـــوفــيــتــي ومـــــا زالــت
تحـاول بعـد إدراكهـا الخطـأ الكبـير
الـــذي تم الـــوقـــوع فـيـه، وفي نفــس
الـوقت تعمل علـى ايجاد تحـالفات
جــــديــــدة مــن أجل تـخفــيف وطــــأة
سـيــطـــــرة القــطـب الــــواحـــــد علــــى
مجـــريـــات الــسـيـــاسـيــــة العـــالمـيـــة.
وحـتـــى الآن لـم يــصح العـــالـم مـن
الاحـداث المتتاليـة التي عصفت به
ولــم تحـــــدد خـــــارطـــــة ســيـــــاســيـــــة
واضحــــة المعــــالـم والحــــدود. إلا ان
الـــــشــيء الــــــوحــيــــــد الــــــذي يمـكــن

نينوى/ رعد الجماس
مــن المفــــرح حقــــاً ايجــــاد الحلـــول
المنـاسبة لأزمـة المشتقـات النفـطية
ــــــشــكـل خـــــــــاص وقـــــــــود ومــنـهـــــــــا ب
ــــــزيــن( الــتــي الــــســيــــــارات )الــبــــــان
تفاقـمت قبل أسـابيع قليلـة وشلت
حــركــة الحـيـــاة في أغلـب المـنـــاطق
الـعــــــــراقــيــــــــة الــتــي وقـعــت تحــت
طائلها، فضلاً عن اضرارها المادية
والـنفــسـيـــة علــى المــواطـن، والـتـي
أشعلت من ضمن مـا جاءت به من
سلـبـيـــات، أسعــار انــواع الـبــضـــائع
والمواد الـتي يحتـاجهـا في معيـشته
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ـــــشــكـل الــنـــظــم والأســـــــالــيــب ت
المـصــرفـيــة الحــديـثــة مـــرتكــزاً
للتنميـة الاقتصـادية من خلال
رفع الـكفـــاءة المــصـــرفـيـــة لـــدى
العــاملين في الـبنــوك والمصـارف
الرسمية والأهلية العراقية عن
طـــــــريـق اخــتـــــــزال الإجـــــــراءات
)الــروتـيـنـيــة( وإدخــال أســالـيـب
عمل أكثـر حداثة هـذا ما سوف
يـــشهــــده القــطـــاع المــصـــرفي في
محــافــظــة الـبــصــرة، إذ سـيـتـم
اســتخــــدام تقـنـيـــة مــصـــرفـيـــة
حــديـثــة اول مــرة وهـي بـطــاقــة
الفـيحــاء الائـتـمــانـيــة الــسـيــد
زهـيـــر علـي أكـبـــر. مـــديـــر عـــام
الــبــنـك المــــركـــــزي العــــراقــي في
الــبــصـــــرة حـــــدثــنـــــا عــن هـــــذه
البـطاقة قائلاً: بطاقة الفيحاء
الائـتـمـــانـيـــة الـتـي ســـوف يـتـم
الـتعامل بها فرع الـبصرة تعتبر
ــــة مــصــــرفــيــــة حــــديــثــــة وســيل
وطريـقة مثلـى للبيع والـتعامل
يـــــــؤمــن الـــــســـــــرعـــــــة والامـــــــان

للمواطنين.
ــــامـكــــان المــــواطــن وأضــــاف ان ب
طلب الـبطـاقـة الائـتمــانيــة من
ممثل الـشركـة الموجـودة في احد
المـصــارف، وبــاستـطــاعـته ايــداع
المــبلغ الــذي يــرغـب ادخــاله في
الـبطـاقــة في حســاب الشـركـة في
المـــــصــــــــــرف نـفـــــــسـه وأوضـح ان
الشـركة تقـوم بادخـال البيـانات
لــطــــالــب الــبــطــــاقــــة واصــــدار
الـبطـاقـة الائـتمـانيـة وفي حـالـة
رغــبــــــــة حــــــــامـل الــبــــطــــــــاقــــــــة
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محمد حمودي
ـــتـــيـــــــــار ــــــســـبـــب انـقــــطـــــــــاع ال ب
الـكهــربــائـي وبـصــورة مـسـتـمــرة
ولـفتـرات طــويلــة ومع الارتفـاع
الـتـــدريجـي لــدرجــات الحــرارة
ـــــــى شـــــــراء يـــــــزداد الـــطـلــب عـل
المــولــدات الكهــربــائيــة من قـبل
المـــواطـنـين. المـــدى اسـتــطـلعـت
آراء بـعــــض أصـحــــــــاب مـحــــــــال
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)1ـ2( العراق وعصر الديمقراطية واقتصاد السوق
د. ماجد الصوري/خبير اقتصادي

محاربة الفساد الإداري هي: 
أولا: اخـلاص القـيـــادة الــسـيـــاســـة
للـــــدولـــــة في عــمـلهــــــا وشفـــــافــيـــــة
بـرامجـها الـسيـاسيـة والاقتصـادية
والاجتمـاعية والثقافيـة وتنفيذها
بالانسجام مع الـدستور والقوانين
لتكـون الـنمـوذج الأعلـى لـلعمل في
دوائــــــر الــــــدولــــــة ومــــــؤســــســـــــاتهــــــا
الـتــنفـيــــذيــــة وهــــو أم مـتـــطلـبــــات
الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة. ان نجـــــــــــاح
الانـــتـخــــــــابــــــــات في الـعــــــــراق كــــــــان
امـتحـــانـــاً كـبـيـــراً لـــرغـبـــة الـــشعـب
العراقي الصادقة في الديمقراطية
والـتعـــدديـــة والفـــدرالـيـــة وهـــو مـــا
تدعو إليه جميع القوى السياسية
الفــاعلــة في العــراق. إلا انه وحتـى
هـذه اللحظـة ما زالـت هذه الـقوى
تــسـتـنـــد إلـــى الــشعـــارات الـــرنـــانـــة
وتاريخها في محاربـة الديكتاتورية
ومعــــانـــــاتهــــا مــنهـــــا. وانهـمـكـت في
المـشــاكـل اليــوميــة وتــوزيع الإدارات
والمنـــاصب، ممــا ســاعــد إلــى درجــة
كـبيـرة علـى تفـشي الـبيـروقــراطيـة

والمحسوبية والفساد الإداري.
وللأسف الـشــديــد لـم يقـم أي من
هـذه القـوى الـسيــاسيــة حتـى الآن
بـــطـــــرح أي بـــــرنــــــامج ســيـــــاســي أو
اقتـصــادي واضح المعــالم يمـكن ان
يــدلل علــى الـتفـكيــر الجيــد لهــذه
الـقـــــــــوى في مـــــــســـتـقـــبـل الـعـــــــــراق
معـــالجـــة والحـــالـــة الاقـتــصـــاديـــة
والاجتمـاعية والثقافية للمجتمع
العراقي. لقد عمد النظام السابق
الـــــــى اشغــــــال الــــــشعـــب العــــــراقــي
بـالمـشـاكـل المعيـشيــة اليــوميــة منـذ
تــــــــولـــيـه الــــــسـلــــطــــــــة في نـهــــــــايــــــــة
الـــسـتـيـنـيــــات مــن القــــرن المــــاضـي
وحتى اللحظة الأخيرة من عمره.
وبــذلـك استـطــاع ان يمـــرر أعمــاله
الإجـــرامـيـــة ســـواء الحـــروب الـتـي
تـسـبب فـيهــا أو الـســرقــات الـكبــرى
للأمـوال العامـة التي قـام بها. ولم
يتـغيـر الــوضع كـثيـراً عـدا إضـافـة
عـامل الإرهاب والأمـان. فالحـديث
الــســائــد بـين الـنــاس الآن أولاً عـن
الـتـفجـيــــرات والمفـخخــــات والمــــآتم
وبعــــــد ذلـك يــــــأتــي الحــــــديــث عــن
الـــطعــــام والحــصــــة الـتـمــــويـنـيــــة
والـســرقــات الـتي تحــدث فـيهــا، ثم
عـن البطـالة والمحـسوبـية والفـساد
الإداري وعــــدم اخـلاص القـيــــادات
الـسيـاسيـة الحـاليـة. وهـذا حـديث
حـتــــى مــن أسهـم بـــشـكـل فعــــال في
الانــتـخـــــــابـــــــات. وأصــبـحــت هـــــــذه
الحـالـة بيئـة صـالحـة لنمـو القـوى
الإرهـــــــابــيـــــــة المـعـــــــاديـــــــة وانـعـــــــزال
الـقيــادات عـن الجمــاهيــر. لقــد آن
الأوان لتـوحيد الصـفوف والهجوم
الكـــاسـح علــــى القـــوى الإرهـــابـيـــة
والمـــــشـــــــاكـل الــيـــــــومــيـــــــة لـلـــــشـعــب
الـعـــــــــــراقــــي.. ولــــن يــــتــــم ذلــك إلا
بـتـحقــيق الـــسـيــــاســــات الـتـي يـتـم
المـــنـــــــاداة بـهـــــــا ولـــيـــــس مـــن خـلال

اطلاق الشعارات الرنانة.

العــراقيــة، والإرهــاب وعــدم الأمــان
والاســـتـقــــــــــرار خـلال الـــــــســـنـــتـــين
الاخـيــــرتـين، قــــد ابــتلـت بــتفـــشـي
وتعمق الأمـراض الإدارية المـتمثـلة
بــالبيـروقـراطيـة وكثـرة  المتـطلبـات
والإجــــراءات الــــورقـيـــــة والقــــرارات
والـتـــواقـيـع وحجـب المـعلـــومـــات أو
الـتفـــريــط بهـــا وتجـــاوز المـــوظفـين
لـصـلاحيــاتـهم والـتلكـــؤ والاهمــال
بــــالقـيــــام بــــالــــواجـبــــات والـتـمـيــــز
والمحسـوبية والـتحايل والاختلاس
والــتـلاعــب بـــــــالامـــــــوال الـعـــــــامـــــــة
لمـصلحــة هــذا أو ذاك مـن أصحــاب
النفوذ في هذه الأجهزة أو خارجها
فـــــــــرداً أو مـجـــمـــــــــوعـــــــــة افـــــــــراد أو
تنـظـيمـــات سيـــاسيــة ان الحــزب أو
مجــمـــــوعـــــة الأحــــــزاب أو الفــئـــــات
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـتـــسلـم قـيـــادة
الـدولــة بعــد الانتخـابـات يـعملـون
بـــــــشــكـل أو بـــــــــآخـــــــــر لـلـحـــــصـــــــــول
والسيطرة علـى المراكز القيادية في
الــدولــة وهـــو شيء طـبيـعي. إلا ان
المسـألة الأساسية في الديمقراطية
هـي الــــشفــــافـيــــة في الــتعــــامـل مع
البـرامج الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة
لهذه المجمـوعات وتـنفيذهـا. وعدم
تـسـييـس الـوظـائف وعلــى الأخص
الحلقــات الأســـاسيــة والـــدنيـــا من
الــسلم الـوظـيفي. إذ سـيكــون ذلك
سببـاً للتغـاضي عن المـؤهلات التي
تتـطلبهـا الـوظيفـة ومـن ثم غيـاب
القدرة  علـى التنـفيذ ممـا سيؤدي
إلـــــى المحــــســـــوبــيــــــة والفــــســـــاد. ان
الـــشفـــافـيـــة في الــتعــــامل ســتعــمل
علـى تسـهيل عملـية الـرقابـة سواء
مــن قـــبل الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة
)البـرلمـان( أو جهـاز الـرقـابـة المـاليـة
أو جهاز رقابة الفـساد أو المؤسسات

المدنية.
ان الفـــــســـــــاد في أجهــــــزة الــــــدولــــــة
مــــتـــــــــــوغـل حــــتـــــــــــى في الأجـهـــــــــــزة
القـضــائيـة والأمـنيـة والـتثـقيـفيـة
)الجــــامعــــات والمعـــاهـــد والمـــدارس(
وهو أخطر فـساد يمكن ان يواجهه
أي مجـتــمع لأنه فــســـاد الحـــاضـــر
والمـسـتقـبل. ولــذلك فــان محــاربــة
الفـــــســــــاد في هـــــــذه الأجهــــــزة هــــــو
الخطـوة الأهم في محـاربة الفـساد
كـكل حـــالـيـــاً ولـضـمـــان جـيل غـيـــر

فساد في المستقبل.
لقــــــد جـــــــرت محــــــاولات عــــــديــــــدة
لمحــاربـــة الفــســـاد في بعـض الــدول
الـتي نــالت اسـتقلالهـا بعــد تفكك
الاتحـــاد الــســـوفـيـــاتـي، إلا ان هـــذه
الظـاهـرة تفـشت أكثـر وأكثـر وذلك
لفــــســــــاد القـــضــــــاء والمــــــؤســــســــــات
الثقــافيـة والاجهـزة الأمـنيـة. ممـا
أدى إلى فسـاد نفس الأجـهزة التي
تحــــارب الفــســـاد وفــســـاد المجـتـمع
وكـــــــــان الأســـــــــاس في ذلــك تـــــــــورط
الأجهـــــزة القــيـــــاديـــــة في الـــــدولـــــة،
صــــاحـبــــة الـــسلــطــــة، في عــملـيــــات

الفساد.
ان نقــطــــة الابـتــــداء والأســــاس في

القــوانـين وتعــداد حقــوق الإنـســان
بمــــــــــا في ذلــك الحـق في المـلــكــــيــــــــــة
الخــــاصــــة والـكـثـيــــر مــن الحقــــوق
والـــــواجــبـــــات الأخــــــرى ومعـــــايــيـــــر
حمــايـتهــا. وهــذا مــا تعـمل القــوى
الـسيــاسيـة الفـاعلـة علـى تحـقيقه
حتـى نهـايـة العـام الحــالي. ونـأمل
ان تقــــــوم الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة
المـنــتخـبــــة بـتــنفـيــــذ هـــــذه المهـمــــة
الأســـاسـيـــة ضـمـن الـــوقـت المحـــدد

الذي لم يبق منه إلا القليل.
ولا يمكـن لأي دولة مهمـا كانت، ان
تـكــــــون ديمقـــــراطــيـــــة إلا بــتـفعــيل
الــدسـتــور والالـتـــزام به واحـتـــرامه
من قـبل جمـيع مكـونـات المجـتمع.
وهو ما يـتطلب وجود ثقـافة ووعي
دستوري لـدى المنظمـات السيـاسية
والاجــتــمـــــاعــيــــــة الفــــــاعلــــــة علـــــى
السـاحـة العـراقيـة واجهـزة الـدولـة
والـشـعب كلـه. ان المهمـة الأســاسيـة
امـــام الجمـعيــة الــوطـنيــة والقــوى
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة الفـاعلـة
على الساحـة العراقية، ليس فقط
كـتــابــة الــدسـتــور وإنمــا مـنــاقــشـته
علـى المسـتوى الـشعبي والـتحضـير
لـلتـصــويـت علـيه، وعلــى الجمـعيــة
الـوطنـية ان تـضع الجدول الـزمني
لــكـل ذلــك واتـخـــــــــــاذ الإجـــــــــــراءات
اللازمــة لـتحـضـيــر فـئــات الــشعـب

المختلفة لهذه العملية.
ان الأجهــزة الإداريــة والـتـنفـيــذيــة
للـدولـة العــراقيـة الـتي تقـوم علـى
تـسييـر أعمـال الـدولـة والتـزامـاتهـا
الداخـلية والخـارجية، المـوروثة عن
النظام السابق والعناصر الجديدة
الـتـي افــــرزتهــــا اخــطــــاء الاحــتلال
وفــتــــــرة الفـــــوضـــــى والـــصــــــراع مع
الاحــــتـلال مــــن اجـل الــــــــســــيـــــــــــادة

القـضــاء علــى الأجهــزة الأســاسيــة
لإدارة الــدولـــة العــراقـيـــة وتعـطـيل
جـمــيع القـــوانـين والانـظـمـــة الـتـي
كـانت تقـوم علـى تنظـيم عمـل هذه
الأجهــــــزة. وبــــــرغـــم كل الجــــــوانــب
الايـجــــــــــابــــيــــــــــة فــــيـه، اصــــبـح الآن
بـــــالامـكــــــان وضع أســــس جـــــديـــــدة
لتحـديـد نــوعيـة الأجهـزة الإداريـة
اللازمــــة لـتـمـــشـيــــة أمــــور الــــدولــــة
العـــراقـيـــة وأســس تـنـظـيـم الحـيـــاة
الــــــســـيــــــــاســــــــة والاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والاقتصـادية والـثقافيـة للمجتمع
العــراقي القـديم ـ الحــديث في آنـد
واحــــــد. ومــن جـــملــــــة الـــــشعــــــارات
المـرفوعـة الآن من مجـموعـة كبـيرة
مــن القــــوى الـــسـيــــاسـيـــــة والقــــادة
السيـاسيين على الـساحة الـعراقية
هــو انـشــاء الــدولــة الــديمقـــراطيــة

واتباع نظام اقتصاد السوق.
ان المجــتــمـع العـــــراقــي بـــطــبــيعــته
مجـتـمع ديمقــراطـي بفــسـيفــســاء
طوائفه واطيـافه الدينيـة والاثنية
الــتــي تعـــــايــــشــت علـــــى المــــســتـــــوى
الـشعـبي قــرونــاً طــويلــة. ولا يمـكن
لهــذا المجتمع بـامكــانيته الـبشـريـة
وثرواته الطبيعية ان يتطور تطوراً
مـلمـوسـاً وســريعـاً بـوجــود النـظـام
الـــــــديمـقـــــــراطــي في كـل مـجـــــــالاتـه
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة والاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجتماعية والثقافية والفكرية.
ان أساس الـدولة الديمقـراطية هو
وجــود الـــدستــور الــذي يقــوم علــى
تنظيـم شكل الدولـة ونظـام الحكم
وطــريقـة تـداول الـسلـطــة، ويحـدد
واجبـات وحقـوق الـسلطـات الثلاث
الــتـــــشــــــــريعــيـــــــة، والــتـــنفــيـــــــذيـــــــة،
والقضـائيـة والعلاقــة فيمـا بـينهـا.
وينـظـم عمـليـــة التـشــريع واصــدار

التـــأكيــد علـيه هـــو انتـصــار الـنهج
الـــديمقـــراطـي وسـيـــاســـة اقـتـصـــاد
الـسوق بما نـستطيع تسـميته حقاً
بعـصـــر الـــديمقـــراطـيـــة واقـتـصـــاد
الـســوق ان الغمـوض الكـبيـر الـذي
أكـتـنـف سلــــوكـيــــة الــــدكـتــــاتــــوريــــة
العــراقـيــة في هــذه الاحــداث، مـنــذ
الحـــرب مع إيـــران وحـتـــى احـتلال
الكـــويـت والحـصـــار الاقـتـصـــادي ،
وغــبــــــاءهــــــا المـــطــبـق في تحلــيـلهــــــا
الــسـيـــاسـي للاحـــداث الجـــاريـــة في
الـعالم )إذا افـترضنـا حسن الـنية(
قــــد أدى إلــــى احـتـلال العــــراق مـن
قــبـل قـــــــوات الــتـحـــــــالـف بـقــيـــــــادة
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة
القـطب الأكثر دينـاميكية وفعـالية
وهجـوميـة وجعجعـة في العـالم في
الــوقت الحـاضـر، بحـجج لم يـتفق
علـيهـــا المجتـمع الـــدولي، ولا يــزال
كــــذلـك، رغـم وضــــوح الغــــرض مـن
ذلـك كمـا قـال الــرئيـس الفـرنــسي
جاك شيراك ألا وهو اعادة تقسيم
العـالم لمـصلحـة الـولايــات المتحـدة

الأمريكية.
لاقــــى الاحـتـلال بعــــد وقــــوعه مـن
بـــــــاب الاعــتـــــــراف بـــــــالـــــــواقـع المـــــــر
والـبحـث عن الجــوانـب الايجــابيــة
فـيه مـــوافقـــة شـبه اجـمـــاعـيـــة مـن
المجتمع العـراقي بقـواه السـياسـية
الفـاعلـة، لأنه اسـتطـاع ان يـسـقط
الـنظـام الــديكتـاتـوري الـذي عـانـى
مـنه الــشعـب العـــراقـي بقـــومـيـــاته
وطـــوائـفه واطـيــــافه كـــافـــة، طـــوال
عقود طـويلة، مع الـوعود بـتحويل
العـراق إلـى نمـوذج للـديمقــراطيـة
في الــــــــشـــــــــــرق الأوســــــط والـــــــــــدول

النامية.
ومــــن آثـــــــــــار هـــــــــــذا الاحــــتـلال، تم

أول مرة استخدام بطاقة الفيحاء الائتمانية في المصارف البصرية
وأشــــار إلـــــى ان الجهــــاز ســــوف
يقـوم تلقائيـاً باحتـساب عمـولة
قـــــــــدرهـــــــــا 10% عـلـــــــــى حـــــــــامـل
الـبــطــاقـــة، أي إذا سحـب مـبـلغ
مــــائــــة ألف ديـنــــار فــتحـتــسـب
عمـولـة قـدهـار ألف دينـار يقـوم
الجهـــــاز بخــصــمهــــا لمــصـلحــــة
الــشــركــة أو المـصــراف ـ مــشـيــراً
بطـريقـة التعـامل المصـرفي هذه
الـبـطــاقــة بــانهــا تــؤدي خــدمــة
سـريعـة وضمـانـاً وأمـانـاً لحـامل

البطاقة.
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ويحـتفـظ الـتجــار بنـسخــة من
الـرصـد في حـين تسـلم النـسخـة
الـثـــانـيـــة لــصـــاحـب الـبــطـــاقـــة
الائمـانيـة. وافـاد الـسيـد المـديـر
العـاملالـبنك المـركـزي العــراقي
في الــبــصـــــرة ان الاســتعـــــدادات
جـــــاريـــــة لــتــطــبــيق الــتعــــــامل
ـــواســطـــة بــطـــاقــــة الفــيحـــاء ب
الائـتمــانيـة. مـوضحـاً في حـالـة
ان الــرصـيــد لا يـكفـي أو حــامل
البطاقة قد تجاوز الحد الأدنى
للصرف اليومي فلا تتم عملية

البيع.
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ـــاســتخــــدامهــــا للــشــــراء بعـــد ب
اختـياره لـلسلعـة المراد شـراؤها،
يقــدم بطــاقته الائـتمــانيـة إلـى
صــــاحــب المــتجــــر الــــذي يقــــوم
بدوره بادخال الـبطاقة بالجهاز
فــيــطلــب مــنـه الجهــــاز ادخــــال
ـــأكـــد وجـــود مـبـلغ الـبــيع وإذا ت
رصيد تتم عملـية البيع الجهاز
ــــــاصــــــدار رصــيــــــد مــن يـقــــــوم ب
نــــسخــتــين يــبــين فــيهــمــــا اســم
ــــــاريخ ووقــت الــبــيع المــتجـــــر وت
ومبلغ الـبيع والـرصيـد المتـبقي
في بطـاقـة الفيحــاء الائتمـانيـة
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تصاعد الطلب على شراء المولدات الكهربائية
بـــضــــــائـعــنــــــا، بـعــــــد ان تحــــــول
المــواطـنــون مـن شــراء المــولــدات
الــصـيـنـيـــة المعــروفــة بـتـــواضع
ادائهـــا واســتهـلاكهـــا المـتـــزايـــد
للــوقــود إلــى شــراء وأقـبـــالهـم
ـــــانــيـــــة ـــــى المـــــولـــــدات الــيـــــاب عل
والايـطــالـيــة بــاعـتـبــارهــا أكـثــر
رصانة ومتانة ومضمونة فضلاً
عن علامتهـا التجاريـة المعروفة
برغم الارتفاع الهائل باسعارها
فهـي اقـتــصـــاديـــة أمـــا الــسـيـــد
سلام الــــراوي صــــاحــب محــــال
ــــــــة فــيـقــــــــول لـقــــــــد زادت جــمـل
مـبيعـاتنـا في هـذه الأيـام بـسـبب
الانقــطــــاع المـــســتــمـــــر للــتــيــــار
الكهـربـائـي حيـث نبـيع من )25
إلـــى 40 قــطعــــة في بغـــداد أمـــا
المحـــافــظـــات فقـــد زاد الإقـبـــال
علـيهــا أيـضــاً وهــذا يعــزى إلــى
اســتـقــــــرار امــنــي مـلـحــــــوظ في
المحــافـظـــات وانخفــاض واضح
في الـعمـليــات العــسكــريــة وفـتح
معــظــم الــطـــــرق المـــــؤديـــــة مــن

بغداد وإليها.
امــا الــسيــد حــازم احمــد تــاجــر
ــــة ومفــــرد فقـــد قـــال قـــد جــمل
تحــسـن الــطلـب علــى المــولــدات
الـصـيـنـيــة بــرغـم أنهــا تجــاريــة
ولـكن سعـرهـا يـتنــاسب ودخـول
المــواطـنـين كـمــا زاد الإقـبــال في
المحــافـظــات زاد بــسـبـب تحــسـن
الأوضـــــــاع في بـعـــض المــنـــــــاطـق
وأطراف بغـداد. وأكثر مبـيعاتنا
ـــــاور( حــيــث لا ـــــر ب ـــــوع )ســـــوب ن

يتجاوز سعرها 122 دولاراً.
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وبعض اطـراف المحافـظات وزاد
اقبــال المــواطنـين علــى شــرائهــا
حيـث يتــراوح سعــر المــولــدة مــا
بــــــــين 160  إلــــــــــــــــــــــى 250 دولاراً
وحــسب الامـبيــريــة امــا الــسيــد
مـحمــود احمــد صــاحب شــركــة
الــوزيــر ومحــال لـبـيع مــولــدات
ـــانـيـــة، وايــطـــالـيـــة الــصــنع يـــاب
فـيقــول تـصــاعــد الــطلـب علــى
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الجملـة في مـركـز الـسـنك لـبيع
الأجهــزة الكهــربــائيــة فـتحــدث
الــسـيــد حــسـن علــوان صــاحـب
ــــة لــبــيع المــــولــــدات مـحل جــمل
صـيـنـيــة المـنــشــأ قــائلاً: شهــدت
أســواقـنــا اقـبــالاً واضحــاً علــى
بــيع المـــــولـــــدات وذلـك بـــســبــب
الانقـطــاعــات المـسـتمــرة للـتيــار
الـكهــربــائـي في مـنـــاطق بغــداد
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اسـعـــــــــــــار لا تـعـــــــــــــرف الانـخـفـــــــــــــاض
السـياسـية الحـاليـة التـي تشهـدها
البلاد وتـسلـم الحكـومــة العــراقيـة
الجــديــدة لمهــامهــا، من الـضــروري
جـداً تفيعل دور مـؤسسـات وأجهزة
الـدولـة المخـتلفـة، ولا سـيمــا منهـا
تلك الـتي علـى تمــاس مبـاشــر مع
حـيــاة المــواطـنـين الـيــومـيــة حـتــى
تتمكن من أداء واجباتـها ومهامها
ــــــى أكــمـل وجـه وبمــــــا يـــضــمــن عـل
حقـــوق الأغلـبـيــة الــســـاحقــة مـن
المـواطـنين الــذين لا حـول لـهم ولا
قــــوة، ومــســــاءلــــة كل مــن يحــــاول
الحــــاق الــظلــم والأذى بهــم، ذلـك

الظلم الذي عانوه حقباً طويلة.
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الـرقابية وعدم فاعليتها ان السيل
الكـبيــر من المــركبــات الــوافــدة من
خــارج القـطــر الــذي أغــرق شــوارع
ـــدا وكـــأنه يـتـنـــاسـب مـــدنـه بهـــا، ب
طــــرديــــاً مـع ارتفــــاع أجــــور الــنـقل
الـتـي مـن المــتفــــرض حــسـب هــــذا
المــوقـع المنـظــور، نــزولهــا إلــى أدنــى
مــستــويــاتهــا نـظــراً للعــدد الهــائل
مــن الـــســيـــــارات الجـــــديـــــدة الــتــي
أضـيفـت إلــى مــا مــوجــود ســابقــاً
والتي أصبحـت وحسب مـا وصفها

أحد المواطنين البسطاء بقوله..
)أكثر من عدد البشر!!(

نــقــــــــــــــول.. في ظــل المـــــتــغـــــيــــــــــــــرات
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ــاً ــالـتــالـي عـبـئ وزوالهــا، لـتــشـكل ب
جـــديـــداص يــضـــاف إلـــى قـــائـمـــة
الاعـباء والمـتاعـب التي تثـقل كاهل
المواطن، ولتسـاهم مع موجة غلاء
الأسعــــار الـتـي شــملــت كل شـي في
افـراغ محتوى الـتغييرات الجـذرية
الــتــي حـــــســنــت مــن سـلــم رواتــب
المـــــــوظفــين وأجـــــــور العـــــــاملــين في
أعقـــاب تغـيـيـــرات أوضـــاع العـــراق

الجديد.
ومــا يـبعـث علــى الــدهـشــة في هــذا
الــوضع غيـر الـسـوي الــذي انتهـزه
ضعاف النفوس حتى )يستفيدوا(
في ظـل غــيــــــاب أجـهــــــزة الــــــدولــــــة
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الـيــــومـيــــة، ومــنهــــا ارتفــــاع أجــــور
وســـائــط الـنـقل المخـتـلفـــة والـتـي
تـستخـدم الـبنـزين تحـديـداً، حـيث
تـضـاعـفت علـى أجـورهـا الـســابقـة
عدة مـرات، وبالـذات المركبـات التي
تعـمل علــى الخـطــوط الخــارجـيــة
الـــــرابــطـــــة مـــــا بــين العـــــاصــمـــــة

والمحافظات.
غـيــر أن المحــزن في الأمــر ان هــذه
الــــزيــــادة الـتـي أحــــدثــتهــــا شحــــة
الــوقــود لـم تعــرف طــريـقهــا إلــى
الانـخفــــاض والعـــودة إلـــى ســــابق
عهـــــدهـــــا بعـــــد انحـــســـــار الأزمـــــة
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بسبب انقطاع التيار الكهربائي

البصرة/ عبد الحسين الغراوي


